
لم تتفِ هيئة تحرير الشام، وعمودها الفقري جبهة فتح الشام النصرة سابقاً، بما حازته من ماسب ميدانية، بل طورت

هجومها العسري إل تحرك سياس بالدعوة إل تشيل "إدارة ذاتية للمناطق المحررة"، وحصر قرار الحرب والسلم بهذه

الإدارة، وأعلنت عن استعدادها للموافقة عل أي "مشروع سن" يوحد المناطق المحررة، بقيادة سياسية عسرية خدمية

موحدة.

حققت "الهيئة" ف قتالها مع حركة أحرار الشام الإسلامية ماسب ميدانية كبيرة: السيطرة عل معظم محافظة إدلب، مركز

المحافظة وأكثر من ثلاثين بلدة وقرية فيها، مع الاستيلاء عل الأسلحة والذخائر، ووضع اليد عل ثلاثة معابر عل الحدود

السورية التركية (باب الهوى، خربة الجوز، أطمة)، والتحاق كتائب وألوية من "الحركة" بها (قاطع البادية، لواء كفرنبل،

كتائب إمام المجاهدين ابن تيمية ف ريف حلب الغرب ...إلخ)، وقد منّها ذلك من التوسع ف أرياف حلب الجنوبية

والغربية والشمالية، بإدماج مواقع وماتب وأسلحة تلك التائب والألوية ضمن قواتها، فقد عززت حضورها العسري قرب

بلدة دار عزة، وف جبل الشيخ بركات الذي يتمتع بأهمية استراتيجية ف ضوء ارتفاعه، الأكثر ارتفاعاً ف المنطقة، وإشرافه

عل مناطق واسعة تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب الردية" ف منطقة عفرين، ووعورته، ووجود شبة من أبراج

الاتصالات المدنية والعسرية فيه، تخدم مناطق المعارضة ف الشمال. وهذا، بالإضافة إل وجودها السابق ف الأرياف

الشمالية: عندان وكفر حمرة وحريتان، منحها القدرة عل المبادرة والمناورة.

جاء موقف "الهيئة" السياس، ف بيان لها أصدرته يوم 23/7/2017، علقت فيه عل مبادرة المشايخ والدعاة، عبد الرزاق

المهدي وأبو محمد الصادق وأبو حمزة المصري، لوقف القتال بينها وبين "الحركة"، بعد يومين عل انطلاقته، حيث أكدت
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أنها "كانت وما زالت جزءاً من الثورة السورية"، ودعت إل "مبادرة تنه حالة التشرذم والفرقة، وتطرح مشروعاً واقعياً

للإدارة الذاتية للمناطق المحررة، إدارة تملك قرار السلم والحرب، وتتخذ القرارات المصيرية للثورة السورية عل مستوى

الساحة، بعيداً عن مراهنات المؤتمرات والتغلب السياس والاحتراب والاقتتال الذي لا يصب إلا ف مصلحة النظام المجرم

وأعوانه"، وشدّدت عل أن "المناطق المحررة ملكٌ لأهلها، ولا يمن بحالٍ أن تستفرد بها جهة دون أخرى"، لافتةً إل "ضرورة

تسليمها إل إدارة مدنية، تقوم عل تنظيم حياة الناس، بحيث توضع القوى الأمنية للفصائل ف خدمة تلك الإدارة". وأكدت

"عل ضرورة تأسيس مشروع سنّ ثوري جامع، يحفظ الثوابت، ويحقق الأهداف المرجوة بمشاركة جميع أطياف الثورة

وأبنائها"، وطالبت بجعل الوادر المدنية والنخب السياسية ف الداخل والخارج، إل جانب التل العسرية لجميع الفصائل،

"من نواة هذا المشروع". وأعلنت عن استعدادها لـ "الموافقة عل أي مشروع سنّ، يوحد المناطق المحررة، بقيادة سياسية

عسرية خدمية موحدة". ودعت جميع الفصائل إل اجتماع فوري للخروج بـ "مشروع يحفظ الثورة وأهلها".

غير أن سلوك "الهيئة" الميدان، قبل القتال أخيراً مع "الحركة" وبعده، ناقض فحوى هذا البيان التصالح، حيث اتهمت

"الحركة" بالعمل عل نشر اليأس والفر الانهزام، والاستسلام للعبة الحلول السياسية، والسع إل الدخول من البوابة

التركية إل نادي المجتمع الدول، واستغلال مأساة الحاضنة الشعبية للثورة، ومعاناة الشعب السوري من أجل التحالف مع

تركيا، وهو، برأيها، "تقويض لتضحيات هذا الشعب ولمشروع الثورة الذي يجب أن يون قائماً عل استقلال القرار، وعدم

الخضوع لأي من القوى". واعتبارها الانتماء إل الجيش الحر جريمةً عل خلفية تمويل "الغرب الافر" أو "تركيا المرتدّة"

لفصائله، ونشرها ملصقاتٍ ف مناطق سيطرتها ف إدلب موجهة إل "أردوغان وكلابه"، تحمل عبارات تهديدٍ لـ "المرتدّين"،

مساجد المناطق الت أي فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا، وإيعازها لأئمة المساجد الذين وضعتهم ف

تسيطر عليها للحديث ف خطبة الجمعة عن تدخل تركيا "الافرة" ف سورية، ودورها (الهيئة) ف حماية الثورة السورية

ومعارضتها تقسيم سورية، والمؤامرات الت تحاك ضد أهل الشام، وتحذير المقاتلين من المهاجرين من خطر التدخل

الهيئة"، ف" اليقظان المصري، شرع أرض الشام، وتحريض أب الجهاد ف القضاء عليهم، وعل الذي يهدف إل الترك

كلمة له أمام مجموعة من مقاتليها ضمها فيديو مسرب، المقاتلين عل عدم التردد ف استهداف كل من يرفض الاستسلام

من مقاتل "الحركة"، بطلقة ف الرأس.

أوضح أبو اليقظان ف كلمته أهداف "الهيئة" من قتالها مع "الحركة"، حيث حدّد ثلاثة منها أساسية: الأول، إنهاء "الحركة"،

بسبب ما قامت به، ف الفترة الأخيرة، من خطوات، وما تعمل عليه من مشاريع مدنية (إدارة المناطق المحررة بالتعاون مع

الفعاليات والقوى الثورية، اعتمادها علم الثورة والقانون العرب الموحد ...إلخ). والثان، السيطرة عل المنطقة الحدودية مع

تركيا، وطرد "الحركة" منها، ف حال لم يتم القضاء عليها بشل كامل، أولوية مطلقة. أما الثالث فبسط هيمنة "الهيئة" بشل

كامل عل كل المساحة الخاضعة لسيطرة الفصائل ف الشمال، لاحقاً، وتحجيم قوة هذه الفصائل، وإبقائها تحت السيطرة.

وحدّد آلية تنفيذ الهدف الثالث بقوله: "إنه، وبعد الانتهاء من "الحركة"، فإن "الهيئة" ستفرض عل بقية الفصائل حجم قوتها،

وعدد عناصرها، بما لا يسمح لها بتشيل أي تهديدٍ لها، ويشمل ذلك فيلق الشام، وما تبق من تشيلات الجيش السوري

الحر ف ريف إدلب وحماة بطبيعة الحال"، هذا بالإضافة إل منع "الهيئة" من تشيل فصائل جديدة، حيث قالت، ف بيان

وقعه المسؤول العام هاشم الشيخ (أبو جابر): "إن أي فرد أو مجموعة تنشق عن أي فصيل ف الساحة، بما فيها هيئة تحرير

الشام، تخرج من دون سلاح".



عس بيان "الهيئة"، وخطاب أب اليقظان المصري الدموي الذي تبرأت منه لاحقاً، طبيعة توجهها وأهدافها المباشرة من

هجومها عل "الحركة"، تمثلت ف فرض نفسها قوة مسيطرة ومقررة، وتنفيذ مشروعها السياس والإداري ف المناطق

المحررة، وقطع الطريق عل تدخل ترك محتمل ف إدلب، ف ضوء مخرجات مسار أستانة.

لم ينجح حديث "الهيئة" ف بيانها عن التزامها بالثورة، ودعوتها إل وحدة الصف تحقيقاً لوحدة الهدف، ف امتصاص

الغضب الشعب، بسبب حجم الخسائر البشرية والمادية الت انجلت عنها المعركة، من جهة. وبسبب تاريخ جبهة النصرة،

القيادة الفعلية لها، الغارق بدماء الثوار، من جهة ثانية. فالثورة الت تتحدّث عنها ف بيانها غير ثورة السوريين الت لم تنفجر

لأهداف مذهبية وطائفية، ولم تخرج لاستبدال استبدادٍ باستبداد، والت دفعت أثماناً باهظة من دماء أبنائها، ومن مقدّراتهم

ومصادر عيشهم، نتيجة انخراط دول وقوى خارجية ف صراعها ضد نظام الاستبداد والفساد، وفرض برامجها وتصوراتها

عل الصراع ف سورية، وتغيير طبيعته وتحويله إل صراع عل سورية، وما ترتب عليه من قتل ودمار وتمزيق للدولة

والمجتمع.
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